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ملخص البحث :

وكیف نكتب والأقفال في فمنا وكل ثانیة یأتیك سفاح))((

)١(نزار قباني

�έѧϓ΍ϭ�˯Ύρϋ�ϻ·�ΔϳΑΩϷ΍�ϪΗϻΎϘϣ�Ύϣϭ�ˬ˱΍έΛ�˱ΎΟΎΗϧ�ΎϣϬϳϓ�ΞΗϧ΃ϭ�έΛϧϟ΍ϭ�έόηϟ΍�ϲϧΎΑϗ�έ΍ί ϧ�ΏΗϛ

�ΏΩϷ΍�ϥϳѧΑ�Δѧϣ΋ΎϘϟ΍�Δѧϗϼόϟ΍�ϥѧϋ�ΎѧϬϳϓ�έΑϋ�ΔΣο ΍ϭ�ΕΎγΎϛόϧ΍�ΎϬϧϣ�ΕΑγΗϛ΍�ϲΗϟ΍�ΔϳΑΩϷ΍�ΓΎϳΣϟ΍�ϲϓ

Ύѧρόϣϟ΍�ϡοوالفكر وبین اللغة Χϟ΍�΍Ϋϫ�ϲϓ�ΔϟΎϘϣϟ΍�υΣ�ϥΎϛϭ�ωΎϳο ϼϟ΍ϭ�ωΎϳο ϟ΍�ϥϳΑϭ�ˬω΍ΩΑϹ΍ϭء 

تأشیرة دخول) و(الكلمات بمجموعات عدیدة أبرزھا (الشعر قندیل اخضر) و(العصافیر لا تطل

، وتحاول دراستنا الكشف عن اثر سیكولوجیة نزار قباني في بناء المقالة لان )٢(تعرف الغضب)

ϋ�ΫΧ́Η�ϪϳΩϟ�ΔϟΎϘϣϟ΍�΍Ϋѧϫ�ϥϭѧϛΗϟ�Ϫѧγϔϧ�α ϳѧγΎΣ΃ϭ�ΕΎΑ΍έρѧο ϻ΍ϭ�ωί ΍ϭѧϧϟ΍�ΝϭέѧΧ�ΔϣϬϣ�ΎϬϘΗΎϋ�ϰϠ

�Ωѧϗ�Ωѧλ ΎϘϣϭ�ΕΎѧϳΎϏ�ΎѧϬϟ�ΔѧϳΑΩ΃�ΕΎѧΑΎρΧ�ϰѧϠϋ�ϱϭѧΗΣϳ�˯ΎѧϧΑ�ϲѧϓ�ϰѧϠΟΗϳ�ϱΫѧϟ΍�έΛ̈́ϣϟ΍�ϲΑΩϷ΍�ωϭϧϟ΍

�ϪѧΗϳΎϏ�ϥѧϋ�έ΍ί ѧϧ�΢ѧλ ϓ΃�Ωѧϗϭ����Δѧϳ΋ΎϧϏ�ΓΩϳѧλ ϗ�ϰϟ·�ΔϟΎϘϣϟ΍�ϝϭΣΗΗϭ�ˬΓΩϳλ Ϙϟ΍�˯ΎϧΑ�ϲϓ�ϪϳΩϟ�ϪΑΎηΗΗ

ѧѧΟϣ�ϥѧѧϛΗ�ϡѧѧϟ���ϝΎѧѧϗ�ϥϳѧѧΣ�ΎѧѧϬϳϓ�ϲѧѧϓ�ΎΛϳΩѧѧΣ�ΕѧѧϧΎϛ�ϻϭ�Δѧѧϳϭϐϟ�Ε΍έΎѧѧϬϣ�ΔѧѧΑόϟ�ϭ΃�ΔϳϘϳѧѧγϭϣ�ΕΎѧѧϋΎϘϳ·�Ωέ

�ϝѧϛ�ϲѧϓϭ�ΓέϭѧΛϟ΍ϭ�Δѧϳρ΍έϘϣϳΩϟ΍ϭ�ΔѧϳέΣϟ΍ϭ�ΔѧγΎϳγϟ΍ϭ�ΏΣϟ΍ϭ�έόηϟ΍�ϲϓ�ΎΛϳΩΣ�ΕϧΎϛ�Ύϣϧ·ϭ�ϕϠρϣϟ΍

�ϲϧΎѧόϣ�ϝѧϛ�ϝϣΣΗ�ϰϧΑϭ�Ύϔϗϭϣ�ϝϛηΗ�ϪϳΩϟ�ΔϟΎϘϣϟ΍ϭ�ˬ�ϲΑέόϟ΍�ϥΎγϧϹ΍�ϡϭϣϫϭ�ΔϳΑέόϟ΍�ΓΎϳΣϟ΍�ϥϭ̈́ η

�ϲΑΩϷ΍�ϡ΍ί Ηϟϻ΍ϭ�Δϳϟϭ̈́ γϣϟ΍�Δϳѧγϔϧ�ϥѧϣ�ϪΗϳѧλ ϭλ Χ�ϲΉѧΗ�ι ΎѧΧϟ΍�ϩ̈́ΎѧϧΑ�Ϫϟ�ϑ ϗϭϣ�ϲϬϓ�ˬϲϣϭϘϟ΍ϭ

�Δѧϳϧρϭ�Δѧϔϳυϭ�ϥϋ�έΑόϳ�ΔϟϻΩϟ΍�ϲϓ�ϯ ϭΗγϣ�˯΍ΩϷ΍�ϥϣ�ϥϳϳϭΗγϣ�ΎϬϟ�ϑ υϭ�Ωϗϭ����έ΍ί ϧ�Δϳλ Χηϭ

�ϲѧϓ�ΕέѧΛ΃�ϪѧΗΎϳΣ�ΕέѧΗϋ΍�ϑ ѧϗ΍ϭϣϭ�Ι ΍ΩѧΣ΃�˯΍ί ·�ΕϻΎѧόϔϧ΍ϭ�α ϳѧγΎΣ΃�ΩέѧΟϣ�ϥϣ�ΎϬΑΟϭϣΑ�ΕϟϭΣΗ

ϟ΍�ˬΔѧϣϟ́Ηϣϟ΍�α ϔϧѧϟ΍�ϥѧϣ�έϭѧλ �ϰѧϟ·�ΕѧϟϭΣΗ�ϪΗϳγϔϧ�ΔΑѧο Ύϐϟ΍�ΓΩέѧϣΗϣ�˯ΎѧϧΑϟ΍�ϲѧϓ�έѧΧϵ΍�ϯ ϭΗѧγϣϟ΍ϭ

�Ώ΍έρѧο ΍�ϥѧϣ�Ϫѧϳϓ�Ύѧϣϭ�Ϫѧόϗ΍ϭ�ϑ ѧλ ϭϭ�ϑ ѧηϛ�ϲѧϓ�ΎѧϫέϭΩ�ΕΩ΃�ΔϏΎϳѧλ �έλ Ύϧϋ�Ϫϟ�ϑ υϭ�ϲϧϔϟ΍

وعدم وضوح الرؤیة والتوتر وضعف الاستقرار وانعكاس ذلك على نفسھ التي تمیزت بأنھا قلقة 

Ϭ΋Ύϔѧλ ϭ�ΎϬϛѧγΎϣΗϭ�α ϔϧѧϟ΍�ρΎΑѧο ϧ΍�ϥѧϣ�ΔѧϟΎΣ�ϰϟ·�Δϧί ΍ϭΗϣ�έϳϏϭ�ΔΑέρο ϣϭϳΟϭϟϭϛϳѧγϓ�ˬΎة �˯ΎѧϧΑ

ΗϳѧγϔϧΑ�ϪϳΩϟ�ΔρΑΗέϣ�ΔϟΎϘϣϟ΍Ϫ�ϲѧΑέόϟ΍�ϊ ѧϗ΍ϭϟ΍ϭ�ˬα ϔϧѧϟ΍�ϲѧϓ�ΩέѧϣΗϣ�ϭѧϫ�Ύѧϣ�ΝΎѧΗϧϹ�Γέ΋ΎѧΛϟ΍�ΓΩέѧϣΗϣϟ΍

�ΔѧϟΎϘϣϠϟ�ϡΎѧόϟ΍�ϡϳϣλ Ηϟ΍�ϲϓ�ΎϬόϳϣΟ�Ώλ Η�ϡΛ�ϥϣϭ�Ϫγϔϧ�ΕΎϧϭϧϛϣ�ϝϛ�ϝϣΣΗ�ϰϧΑϭ�έϭλ �ϥϋ�ΎΛΣΎΑ

Η�ϲѧϫϭ�ΏϼѧϘϧ΍ϭ�ΩέѧϣΗϭ�ν ѧϓέ�Ε΍έϳѧη΄Η�ϝϛѧηΗϟ�Δϳϭϐϟϭ�Δϳϭϧόϣ�ΕϻϻΩ�ϝϼΧ�ϥϣ�Ε΍Ϋѧϟ΍�ΏѧρΎΧ

�ϲѧϓ�ϲѧΑέόϟ΍�ΉέΎѧϘϟ΍�ΓέΎѧΛϹ�Δϳέϭέѧοتالفردیة والجماعیة وفق استراتیجیا �έ΍ί ѧϧ�Ύѧϫ΍έϳ�ΕΎϳϧϘΗϭ

�ϊ ϧѧѧλ Ηϟ΍�ϰѧѧϟ·�˯ϭѧѧΟϠϟ΍�ϥϭΩ�Δѧѧϳϭϔϋϭ�Δѧѧϳϋ΍ϭρ�ϲΉѧѧΗ�ΎѧѧϬϠϛϭ�ϪѧѧΗΎόϠρΗϭ�ϪΑѧѧο Ϗϭ�Ϫѧѧο ϓέϭ�ϪѧѧΗΎΟΎΟΗΣ΍

ѧѧϣ�ΔѧѧϳϣΎϧΗϣϟ΍�ϪѧѧΗϻΎόϔϧ΍ϭ�Ϫѧѧϋί ΍ϭϧϭ�ϪѧѧγϳγΎΣ΃ϭ�Ϫѧѧϔρ΍ϭόϟ�ϕΩΎѧѧλ �έѧѧϳΑόΗ�ϪѧѧΗϻΎϘϣϓ��ϱϭѧѧϐϠϟ΍�˯Ύѧѧϳέϟ΍ϭ ع

تنامي أحداث واقعھ المریر.

Psychological Essay Structure of Nizar Kabani
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Abstract:
Nizar Kabani wrot poetry and prose ,he produced huge

contribution. His essays was a big contribution in his lif in literature

which acquired between the literature and thought, and between lass and

unloss. ffect ofAnd The effect of the essay in this production field is an

umber of groups, the most important ones are And ' sparrows don’t want

viza and words know anger this study "poetry is a green lamp Trysto

reveal the Psychological effect of Nizar in essay structure: because his

essay take an importan role in the excitement of disputes cofusion and

feeling. this effective literary type magnifys structre, that contain literary

speech, which have aims and purposes which are alike in stucturing the

poem. and the essay will change to singing poem . this paper willreveal it

through literary analysis to the groups of chosen essays from prose

groups.

التمھید: 
أولاً: مفھوم سیكولوجیة الأدب

كثرت في الآونة الأخیرة الدراسات السیكولوجیة لـلأدب، وهـي لیسـت حدیثـة، لأن " دراسـات 

علـم نفــس الإبــداع مـن الدراســات القدیمــة الجدیـدة فــي الآداب وفــي النصـوص الإبداعیــة علــى وجــه 

تـــي نظـــرت فـــي علاقـــة الإبـــداع الخصــوص ذلـــك أنهـــا ارتبطـــت بفتـــوح مـــدارس الدراســات النفســـیة ال

الإنساني بالنفس البشریة من زوایا عدة ،وبوصف أن هذا الإبداع هو أحد تجلیـات الـنفس البشـریة 

التــي منهــا والیهــا ینــتج الأدب الــذي هــو ضــرورة أو حاجــة مــن حاجــات التعبیــر عــن مكنونــات )٣("

لمبدعـة، وان دراسـة الـنص النفس وما یعتریها من دوافع وانفعالات ومشاعر وأحاسیس الشخصیة ا

 هلنا الأدیب من تحلیل لعواطفه وأهوائه لأننا نراه من خلال ما یكتبـ هالأدبي، تعني معرفة ما یقدم

من وقفـة أو وقفـات نفسـیة -كاتب -" عالم نفسي یحلل ویشرح ویصف الداء والدواء وقلما یخلو 

، ولعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب ازدهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات )٤("

وجود " دائرة التلاقي بین علم النفس والأدب تتمثل فـي كیفیـة تلقـي العمـل السیكولوجیة للأدب هو
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والاســتجابة لــه والوقــوف علــى تــأثیره فینــا ،بــل وقدرتــه علــى تغییرنــا، أولــى خطــوات اكتشــاف هــذا 

ومــا الدراســات النقدیــة الســیكولوجیة للنصــوص الأدبیــة إلا )٥("التــأثر هــو القــراءة الصــحیحة للعمــل 

قة المتبادلة بین الحالة السیكولوجیة للأدیـب وإبداعـه المنـتج وهـو بالضـرورة نشـاط تأكید على العلا

نفسي صادر من شخصیة لها قدرات إبداعیة تتجسد فـي تجلیـات ورؤى ومكونـات نابعـة مـن نفـس 

الأدیب، وقد أجمل الدكتور سامي الدروبي في كتابه علـم الـنفس والأدب، الطـرق التـي تعـالج فیهـا 

فهـــي تـــارة تحلـــل أثـــرا معینـــا مـــن الآثـــار الأدبیـــة ولوجیة للآثـــار الأدبیـــة فیمـــا یـــأتي: الدراســـة الســـیك

وهي تارة أخرى تتناول جملة من هذا التحلیل بعض المعلومات عن سیكولوجیة المؤلف.لتستخرج

آثــار المؤلـــف وتســـتخرج منهـــا نتـــائج عامـــة عـــن حالتــه النفســـیة ثـــم تطبـــق هـــذه النتـــائج العامـــة فـــي 

فــي  رینهـا مـن آثـار، وهـي تـارة تتنـاول سـیرة كاتـب مـن الكتـاب علـى نحـو مـا تظهـتوضـیح آثـار بع

أو اعترافاتـه أو یومیاتـه الشخصـیة ثـم یبـین مـن  هالخارجیة وفي أمـور أخـرى كرسـائلأحداث حیاته

هــذه الحالــة نظریــة فــي شخصــیة الكاتــب، صــراعاته، حرمانــه، صــدماته، عصــیانه، لتســتعمل هــذه 

من حیاة المؤلف إلـى آثـاره ومـن آثـاره للف من مؤلفاته. وهي تارة تنتقالنظریة في توضیح كل مؤ 

إلـى حیاتـه موضـحة هـذه بتلـك وتلـك بهـذه ملاحظـة فـي حیاتـه بعـض الأزمـات المنعكسـة فـي آثــاره 

. كما أن أهمیة الدراسـات السـیكولوجیة للـنص )٦( وملاحظة طریقة انعكاس هذه الأزمات في آثاره

الدقیقــة فــي تحلیــل الــنص وفــق معطیــات نفــس الأدیــب فتتشــكل قناعــات الأدبــي تتجســد فــي المقــدرة

ومثیرات في نفس القارئ والمتلقي، وهي عـادة استكشـافات جدیـدة لشخصـیة الأدیـب المتخفیـة وراء 

النص مما یشد القارئ للتواصل والانفعال وهو یتابع النص، كمـا أنهـا تسـاعد فـي استكشـاف أبعـاد 

التـــي یقـــدمها، وتفســـیر الـــدلالات المختلفـــة التـــي تكمـــن وراء الأعمـــال التجربـــة الأدبیـــة أو التجـــارب

. وما تقدم للقـارئ مـن رؤى واقعیـة أو مسـتقبلیة للأحـداث ،كمـا أنهـا تعكـس الضـوء علـى )٧( الفنیة

عناصر أساسیة في إنتاج النص وهي: 

عور وتتضـــح فـــي المیـــل إلـــى التجدیـــد، وهـــي وظیفـــة مزاجیـــة یصـــحب انطلاقهـــا شـــ. الأصـــالة: آ

بالراحة.

وتتكشف في مدى السـهولة والسـرعة التـي یـتم بهـا للشـخص اسـتدعاء اكبـر عـدد مـن ب. الطلاقة:

  .تأو التخیلا رالألفاظ أو الأفكا

، فــإذا مــا أعیانـــا توهــي القــدرة علـــى أن تغیــر مــن نظرتنــا إلــى الأمـــور أو المشــكلا:ج. المرونــة

ى، وكثیرا ما یتوقف الابتكار على هـذه الوصول إلى شئ من وجهة اهتدینا إلیه من وجهة أخر 

الوظیفة، على أن المرونة وظیفة متخصصة في أنواع معینـة مـن النشـاط تختلـف مـن شـخص 

وخلاصــة الأمـــر فــان دراســـة الــنص الأدبـــي مــن الوجهـــة الســیكولوجیة هـــي رحلـــة .)٨(إلــى آخـــر

.)٩(الإبداعياستكشافیة تلقي الضوء على أهمیة فهم نوازع نفسیة المبدع في تشكیل النص 
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ثانیاً: نزار قباني ومكونات شخصیتھ
ــد نــزار قبــاني " فــي آذار عــام  فــي حــي (مئذنــة الشــحم) بدمشــق لأســرة میســورة  ١٩٢٣ول

الحال، وكان أبوه توفیـق قبـاني صـاحب محـل لصـناعة الحلویـات وقـد شـارك فـي مقاومـة الانتـداب 

في الكلیة العلمیة الوطنیة بدمشق، ثـم التحـق الفرنسي على بلاده، تلقى دراسته الابتدائیة والثانویة 

في السلك الدبلوماسي، وشغل عـددا  ١٩٤٥تخرجه عام بكلیة الحقوق بجامعة دمشق، وعمل فور

مـــن المناصـــب الدبلوماســـیة فـــي القـــاهرة وتركیـــا ولنـــدن وبیـــروت والصـــین وأســـبانیا.. لیســـتقیل مـــن 

. ویمكـن أن نمیـز مراحـل )١٠(مـل فیهـا "ویع-في بیروت -لیفتح دارا للنشر  ١٩٦٦الوظیفة عام 

  )١١(:حیاة نزار الأدبیة على الشكل الآتي 

مرحلة الطفولة الشعریة:.١
كمـا اسـماها هــو فـي كتابــه (عـن الشــعر والجـنس والثـورة) وهــي المرحلـة التــي قضـاها نــزار 

فــــــي أحضــــــان أســــــرته والــــــدفء العــــــائلي، وقــــــد مــــــارس فیهــــــا الرســــــم والموســــــیقى والشــــــعر والتــــــي 

المفتاح إلى شخصیتي والى أدبـي وكـل محاولـة لفهمـي خـارج دائـرة الطفولـة د نزار" الطفولة هيیع

وهــــــــي طفولــــــــة متمیــــــــزة بــــــــالألوان والصــــــــور الشــــــــرقیة المحببــــــــة إلــــــــى )١٢(هــــــــي محاولــــــــة فاشــــــــلة"

):" حین كان طفلاً ضائعاً بین أحواض الـورد والخبیـزة وبـین عریشـة هباءنفسه كما وصفتها ابنته (

وأشجار اللیمون والسـفرجل ونـافورة المـاء الزرقـاء فـي بیـت أبویـه بدمشـق القدیمـة، وهائمـاً الیاسمین 

تــرك (نــزار) صــنعة فــن لــم مـع أســراب الحمــام والســنونو وقطــط البیــت وعنــدما بلــغ ســن العاشــرة لــم ی

، وحصـیلة تفاعـل هـذه )١٣(في سن السادسة عشرة شاطئ الشـعر"إلى أن سار قاربه وهویجربها...

طفولـة (، و١٩٤٤الشـعریة مـع الحیـاة كانـت مجموعاتـه الشـعریة (قالـت لـي السـمراء) عـام  الطفولـة

  . )١٤( ١٩٥٠لي) عام أنت(، و١٩٤٩سامبا) عام (، و١٩٤٨عام  )نهد

المرحلة الشعریة الناضجة:.٢
وفي هذه المرحلة یخضع الشاعر" لمؤثرات أخذت تدعوه للخروج من إطـار الذاتیـة وهمـوم 

حاب الآخـرین ومشـكلاتهم، وفیهـا یحـرص علـى الثـورة باسـم التـراب والأطفـال والنسـاء الفردیة إلى ر 

و أحـداث )١٥(وجمیع الشهداء من اجل استعادة فلسطین المغتصـبة بعـد تغییـر مجتمعنـا المهتـرئ "

هذه المرحلة لها تأثیرها الكبیر في حیاة نزار فالخیبة اثر اغتصاب فلسطین، و نكسة حزیران عـام 

أحداث أخرى ولدت لدیه الخیبـة والتمـرد والبحـث عـن ذاتـه الضـائعة فصـنعت مجامیعـه ) و ١٩٦٧(

 ١٩٦٨-١٩٥٨، و(یومیـــات امـــرأة غیـــر مبالیـــة) ١٩٦١، و(حبیبتـــي) ١٩٥٦الشـــعریة: (قصـــائد) 

.)١٦(١٩٧٠، و(كتاب الحب) ١٩٧٠و(قصائد متوحشة)
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مرحلة التأمل والرؤیة:.٣
سفر نحو الحب الأفقي فـي مسـیرة إنسـانیة طبیعیـة وهي المرحلة التي یصفها نزار بأنها " 

بفكـــــره، والحقیقـــــة بالخیـــــال و " اســـــتطاع فیهـــــا أن یمســـــك الـــــوردةوتمیـــــزت بـــــامتزاج عواطفـــــه)١٧("

والمسدس بید واحدة ویرسم بصدق كل الحرائق والزلازل والأعاصـیر التـي تعصـف بـالوطن العربـي 

، ١٩٧١فیها كتبه: (عن الشعر والجنس والثورة)وتمیزت هذه المرحلة بنتاج أدبي وفیر نشر ، )١٨("

، و(احبـك أحبـك والبقیـة تـأتي) ١٩٧٢، و(أشعار خارجة على القانون) ١٩٧١(قاموس العاشقین) 

اشـهد أن (، و١٩٧٨، و(كل عام وأنـت حبیبتـي) ١٩٧٨، و(وإلى بیروت الأنثى مع حبي) ١٩٧٨

، و(والأوراق الســـــریة لعاشـــــق ١٩٨١هكـــــذا أكتـــــب تـــــاریخ النســـــاء) (، و١٩٧٩امـــــرأة إلا أنـــــت) لا

  . ١٩٩٠دیوان لا غالب إلا الحب) (، و١٩٨٩قرمطي) 

ـــه النثریـــة فهـــي:  ـــات مدینـــة كـــان أســـمها ١٩٧٣قصـــتي مـــع الشـــعر) (أمـــا كتابات ، و(یومی

تأشـیرة دخـول) ، و(العصافیر لا تطلـب١٩٨١، و(المرأة في شعري، وفي حیاتي) ١٩٧٨بیروت) 

بجـزأین وخـلال هـذه المرحلـة اكمـل الأعمـال الشـعریة  ١٩٨٣، و(الكلمات تعـرف الغضـب) ١٩٨١

وتعد هذه المرحلة من اكثر مراحل نزار فـي الإبـداع .١٩٦٧السیاسیة الكاملة التي بدأها منذ عام 

الشـــعري والنثــــري واســـتطاع فیهــــا أن یصـــحح الآراء التــــي قیلـــت ضــــده، وكـــان خلاصــــتها دعــــوات 

إعجــاب الجمیــع مــن أدبــاء ونقــاد وحكــام ومهرجانــات ومقــالات وفضــح وكشــف وتمــرد ورؤى نالــت

.)١٩(وقراء

ومن الجدیر بالذكر أن عوامل نفسیة كثیرة كان لها تأثیر كبیـر فـي حیـاة نـزار، وقـد أشـار 

)٢٠(إلیها في كتاباته النثریة، وهي: 

 موت أخته بسبب انتحارها لرفض أهلها الزواج ممـن تحـب، وهـذا مـا ولعـه بالكتابـة عـن المـرأة

ملفت للنظر، حتى وسموه بشاعر المرأة.والحب بشكل

 وفــاة والدتــه التــي كانـــت ترعــاه بشــكل خـــاص والتــي كانــت منبــع إلهامـــه ممــا أدى إلــى شـــعوره

بالحرمان.

 ـــد لدیـــه الخـــوف مـــن الآتـــي وســـوء ـــده الـــذي كـــان رمـــزاً للنضـــال مـــن أجـــل الـــوطن، ولّ وفـــاة وال

المستقبل.

ة، كونـت لدیـه الشـعور بعـدم الاسـتقرار فـي سفره المتواصل أثراه رؤى ومشـاهدات وحیـاة متنوعـ

الحیاة وفي رؤاه، كما إن الحنین إلى الوطن یبكیه، والغربة تقتله من الداخل.

.أحداث حزیران وضیاع فلسطین عمق إحساسه بالضیاع

.أحداث بیروت ودمارها زرعت فیه النقمة على أمة العرب وعلى حكامها بصورة كبیرة

من إحباطه وخوفه وقلقه من استمرار الحیاة أو توقفها.مرضه الذي أصاب قلبه، زاد

 .وفاة رفیقة دربه وحبیبته زوجته بلقیس كان له عمیق الأثر في حیاته
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اثر نفسیة نزار في بناء المقالة:المبحث الأول
وهي  ،للمقالة تصمیم خاص تتجسد فیه یتكون من: العنوان والاستهلال والعرض والخاتمة

المســاحة التــي تكتــب فیهــا، لكنهــا مــع ذلــك فــان إمكانیاتهــا الاســتیعابیة للمضــامین مقیــدة بمحدودبــة

تلـك القوالـب لان بنـاء المقالـة بمسـتویه الشـكلي والبنـائي یـرتبط ارتباطـاً وثیقـاً  اوالرؤى قد لا تحـدده

یه لنا مضمونه من غایات ونوازع اجتماع هبرؤیة الأدیب في الطرح وحالته الانفعالیة إزاء ما یكشف

أو ذاتیــــــــــة، ومــــــــــن هنــــــــــا فــــــــــان قیمــــــــــة المقالــــــــــة بنــــــــــاء المقالــــــــــة قــــــــــد یــــــــــرتبط " بقیمــــــــــة الأفكــــــــــار 

التي یبثها الكاتب فیها وعلى طریقة تجلیتهـا وعرضـها فـي حلـة أدبیـة رائعـة، ولكـن القیمـة الحقیقیـة 

ـــــــورى  ـــــــي تت ـــــــى مـــــــدى تجلیتهـــــــا للشخصـــــــیة الإنســـــــانیة الت ـــــــام الأول عل ـــــــي المق ـــــــة تعتمـــــــد ف للمقال

.)٢١("خلفها

إن غالبیة الأدباء یمارسون فن المقالة واللجوء إلیها فـي التعبیـر عـن آرائهـم  رهذا ما یفسو 

قصـة  بوصولها إلـى القـراء، فـالكثیر مـن كتـاب المقالـة هـم شـعراء أو كتـالالذاتیة وبشكل ما یسه

حمـد أو مسرحیة أو غیرها من الأنواع الأدبیة، والأمثلة على ذلك كثیرة، فمثلا على سبیل المثـال ا

أمــــــــــــــــین، وجبــــــــــــــــران خلیــــــــــــــــل جبــــــــــــــــران، ومحمــــــــــــــــود احمــــــــــــــــد الســــــــــــــــید، ومیخائیــــــــــــــــل نعیمــــــــــــــــة، 

ومــــارون عبــــود، وغیــــرهم كثیــــر علــــى امتــــداد مســــاحة الأدب العربــــي الحــــدیث. وكتــــاب المقالـــــة: 

أدبــاء مثقفــون ذو حــس أدبــي، وهــم طائفــة مبدعــة ممــن قــرأت عیــون التــراث واطلعــت علــى جمیــع 

موم واصـطدمت بمشـاكل الواقـع الاجتماعیـة والأدبیـة، فجـاءت الآداب وهم ممن أثقلتهم الآمال واله

مقــالاتهم منبعثــة عــن موقــف وانفعــال وتســتهدف تعزیــز موقــف وإثــارة، لــذلك كانــت مقــالاتهم تــؤدي 

والمقالـة بسـبب بنائهـا تتـیح للكاتـب )٢٢(دور القصیدة فتمسي حدیثا حرا سـاخنا أو مـذكرات سیاسـیة

  )٢٣(بیریة فالمقالة " تتسع كل شيء وكل تجربة "أن ینوع في مضامینه وأسالیبه التع

ولان المقالـة فـي غالـب الأحیــان هـي تشـكیل فنـي مباشــر لشخصـیة الأدیـب وانفعالـه وقلقــه 

ورؤاه، فإنهــا " أحــب الأنــواع الأدبیــة إلــى نفســه وأقربهــا إلــى نزعتــه الأدبیــة الذاتیــة الحــرة الصــادقة 

ومهــذباً یشــغله الإحســاس عــن عمــق الفكــر والحریــة عــن الجریئــة، وكــان فیهــا شــاعراً وأدیبــاً ونــدیماً 

الدقــة فــلا عبــرة فــي مقالاتــه بالموضــوع، بــل یســخر شخصــیته المثقفــة المجربــة الصــادقة یمتــزج فــي 

بوحها لواقع بالخیال والذكرى بالحلم والنثر بالشعر وتدفق القلم الصـحفي المتمـرس بصـدق الأدیـب 

لة ترتكز علـلا تصـمیمها الـذي تخـو بموجبهـا المقالـة لعـرض ، وكما قلنا سابقا إن المقا)٢٤(المبدع "

إلا من خلال أسلوب الكاتب وأدائـه الفنـي الـذي یجـري وینطلـق  دموضوعها، إلا أن بناءها لا یتأك

من مستویه الدلالي واللغوي الذي بدوره یمنحها عمقا وشمولیة وخصوصیة في التوصیل.

عهــا فــي مجموعاتــه الــذكورة آنفــاً وكتــب كتــب نــزار المقالــة فــي الصــحف والمجــلات ثــم جم

فــي یــوم مــن الأیــام، أن یخــرج مــن غرفتــي إلــى غــرف الآخــرین، إنــه "بعضــاً منهــا دون أن یفكــر 



بناء المقالة عند نزار قباني

٢٨٦

قندیلي الخـاص الـذي أردت دائمـاً أن یكـون لـي وحـدي بزجاجتـه الصـفراء، وشـعلته النحیلـة، وعینـه 

نـي لـم یقبلـوا أن یتركـوا لـي حتـى الخضراء، ولكن أصـدقائي الطیبـین، الـذین أخـذوا قلبـي وضـوء عی

هــذا القنــدیل الصــغیر الــذي كــان صــدیق وحشــتي وســریري. أخــذوه وتركــوا لــي مكانــه ورقــة صــغیرة 

فمقالاتـه تعبیـر مباشـر عـن آرائـه الشخصـیة إزاء  )٢٥("تقول: نثرك مثل شعرك لا بد من مصـادرته 

بیـة ونقدیـة لظـواهر منتشـرة فـي الواقع الـذي یعیشـه، أو المواقـف المترتبـة علـى الأحـداث أو رؤى أد

عصره، كانت الهجمة علیـه كبیـرة فلجـأ للمقالـة للـرد تـارة ولتأصـیل رؤاه وتوضـیح وكشـف مـا خفـي 

مرتبطــة ارتباطــاً جوهریــاً "عــن الأنظــار فــي كــل مــا یحــدث آنــذاك. والمقالــة لدیــه إعــلان مباشــر و 

لدیه تجربة أدبیة:" منبعها النفس وباعثها . والمقالة)٢٦(بعدوانیته للتقلیدیة والثبات والتجمد المتقوقع"

الانفعال الصادق فهي استقبال واعٍ للأحداث وهـي فـي أرقـى تصـور لهـا تتعامـل مـع أثـر الأحـداث 

ومـداها وتنــأى عـن الرصــد المباشـر لهــا وهـي ترجمــة فنیـة لمــا یمـور فــي أعمـاق الــنفس مـن أشــواق 

)٢٧(تشكیل الواقع واستشراق آفاق المستقبل" ةنحو إعاد

فمقالاتـه هـي الصــورة المصـغرة لحـالات نفســه المتـوترة والمنفعلـة للواقــع الـذي یعیشـه؛ ففــي 

مجموعتــه (العصــافیر لا تطلــب تأشــیرة دخــول) العدیــد مــن المقــالات التــي تحمــل دلالات واضــحة 

على نفسیته المتوترة والقلقة، فمثلا مقالته التـي تحمـل عنـوان المجموعـة، وهـو عنـوان محـاط بهالـة 

التعبیــر الخیـالي الجمیــل، وشـبه قصــائده بالعصـافیر التــي تطیـر كیفمــا تشـاء ومــن بلـد إلــى بلــد مـن 

دون أن تستوقف، أو تطلب تأشیرة دخـول، وقـد كـان العنـوان تعبیـراً صـادقاً عمـا یجـول فـي خـاطره 

ة من أمنیات أن یسافر من بلد دون أن تستوقفه الحدود؛ فجـاء العنـوان اختـزالا لكـل المعـاني الكبیـر 

ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــزار ف ـــــــــــــــدى ن ـــــــــــــــوان ل ـــــــــــــــب استحضـــــــــــــــارها فیمـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد؛ والعن ـــــــــــــــي یحـــــــــــــــاول الكات الت

حضوره استفزازي، یحمل إنفعالاته ویؤكد علیها ویؤدي وظیفته الفوریة في إثارة انتبـاه القـارئ للقـیم 

تحدیـد الـنص "الجمالیة والموضوعیة فیه، ولهذا نرى أن عنوانات مقالاته تتركز فـي وظیفتهـا علـى 

قلبــــــــــــــي علــــــــــــــى شــــــــــــــریط فــــــــــــــدیو) (. ولنقــــــــــــــرا بعضــــــــــــــها: )٢٨(مــــــــــــــة الجمالیــــــــــــــة"والإیحـــــــــــــاء والقی

العــاص)... الــخ مــن العنوانــات و(الشــعر والعروبــة = جراحــة فــي القلــب) و(فــي ضــیافة عمــرو بــن

الــذي یقــتحم القــارئ عنــدما یدخلــه فیلفــت  ءالتــي تشــكل وتؤســس لأفكــاره وتصــوراته وكأنهــا الفضــا

ه، وتـــزیح بعضـــها لتبنـــي قناعـــات جدیـــدة لموضـــوع انتباهـــه ویـــوقظ وعیـــه ویختـــرق مخزونـــات عقلـــ

المقالة.

أمـــا الاســـتهلال فـــي مقالاتـــه فإنـــه تســـتند علـــى صـــیاغة تعبیریـــة فیهـــا عناصـــر أســـلوبیة مـــا 

مـــن دعـــوة القـــارئ إلـــى أن یكـــون متابعـــا تســـتوقفه مثیـــرات هـــذا الاســـتهلال، وهـــي بـــلا شـــك  ایمكنهـــ

التـي یعلـن الكاتـب )یافة عمـرو بـن العـاصفـي ضـ(انعكاسات نفسیه إزاء موقف مثیر لنقـرأ مقالتـه 

فیها عن وقع (مصر) في قلبه ومـا تثیـر فیـه مشـاعر حقیقیـة متدفقـة: " عنـدما أعلـن مـذیع الطـائرة 

مطـار القـاهرة، وثـب قلبـي فـي صـدري كفراشـة، هكـذا یحـدث لـي أننا سنهبط بعد خمـس دقـائق فـي
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فاســتهلال مقالاتــه )٢٩(ینــة أحبهــا ..."دائمــا عنــدما أجــد نفســي فجــأة فــي مواجهــة امــرأة أحبهــا أو مد

في غالبیتها توقف القارئ وتحدث لـه صـدمة وتوجـه نظـره إلـى شـيء آت؛ كمـا فـي مقالتـه (معركـة 

أتســاءل وملــف قضــیة الشــعر العربــي بــین "الیمــین والیســار فــي شــعرنا العربــي) یبــدؤها باســتهلال: 

حجـارة الأعـین، ومـن ورق الـورد یدي، هل یحق لي أن أمد أصابعي إلى هـذا الهـرم المنحـوت مـن

. )٣٠(؟ "ورفیف الأحلام

یفاجئ القارئ بسؤال محیر، كان یخیف نزار ذاتـه؛ فالشـعر لدیـه كـالهرم الشـامخ المنحـوت 

من رؤى وهواجس رومانسیة وتبـرز إمكانیـة نـزار واضـحة فـي عمـق اختیـاره للحظـة البـدء المتمثلـة 

معتمــداً علــى الإیجــاز والإیحــاء دون الإطالــة، فهــي فــي الاســتهلال ودقــة اختیــار تراكیبــه اللغویــة،

النــواة المخصــبة تلــك التــي ســتتحول خــلال العملیــة "إشــارات مــرور مــوجزة وكأنهــا أشــبه مــا تكــون 

.)٣١("الإبداعیة إلى جنین ومن ثم إلى كیان متكامل 

أمـــا فـــي العـــرض یســـعى نـــزار وراء تـــدفق رؤاه والإفاضـــة فیهـــا لیجیـــب علـــى كـــل تســـاؤلات 

یثیات الموضوع الذي نستقرأ فیه حالة من حالات نزار النفسیة، ویوظف نزار لـه أسـلوباً خاصـاً وح

وقـــــــــد تمیـــــــــز نـــــــــزار فـــــــــي عـــــــــرض )٣٢(طریقـــــــــة التفكیـــــــــر والتصـــــــــویر والتعبیـــــــــر ""یـــــــــدلل علـــــــــى 

موضــوع مقالاتــه وأطلــق العــرض وفــي بعــض الأحیــان لا ینهیــه بــل یبقیــه مفتوحــاً، لیجســد قیمتهــا 

حناتها التـــي تظهـــر واضـــحة مــن أول تجربتـــه الأدبیـــة حتـــى انتهـــاء المقالـــة، فـــي الانفعالیــة وقـــوة شـــ

یركـز فیهـا علـى الإتیـان بـأكبر عـدد مـن المثیـرات النفسـیة التـي هـي )الشعر قندیل اخضـر(مقالته 

القنـدیل،(أساساً جزء من نفسیته الرومانسیة الشاعرة، ویقدمها بأدوات تشخیصیة ومحسوسة مثـل: 

وهـــي رمـــوز لحـــالات ســـیكولوجیة لتـــدل علیهـــا مـــدلولات مثـــل: )، نـــار. .شـــمس، كســـوف، خســـوف

یوظــــف لهــــا )، داخلنــــا، الإنســــان، عــــذاب جمیــــل، تجربــــة میتــــة، قبلــــة، نــــزوات، أشــــواق.. وغیرهــــا(

الوصف والسرد والحوار الذاتي لتكمل بعضها البعض فتولد الاستجابة لدى القارئ وتؤدي وظیفتها 

الشـــعر قنـــدیل اخضـــر،علقته أصـــابع االله فـــي "، یقـــول فیهـــا: فـــي تقـــدیم رؤاه بشـــكل مـــؤثر وواضـــح

كسـوفاً  فداخلنا، قندیل أروع من ألف شمس وأكبر من ألف شـمس، لأنـه فـي اشـتعال دائـم لا یعـر 

ولا خســوفاً، الشــعر نــار الإنســان، ونــار الإنســان لا تمــوت مــا دام فــي شــرایین قلبــه قطــرة زیــت... 

قراءته فعذاب أجمل، وحین یكـون الاحتـراق كـاملاً، أي قطرة حب، كتابة الشعر عذاب جمیل، أما

حین یستحیل الشـاعر والمتـذوق إلـى جمـر متـوهج، ویخـتلط رمـاد الأول برمـاد الثـاني تكـون عملیـة

ویتـابع فـي ترجمـة رؤاه إلـى حقـائق تنمـي تصـورات مقنعـة فـي )٣٣(النقل الشعري قد بلغت غایتهـا "

القراءة الشعریة لیست أبداً إن معه القارئ في المتابعة: (ذهن القارئ فیتواصل في القول ویتواصل 

تكراراً لتجربة میتة، إنها بعث التجربة بلحمها ونبضها وأعصابها مرة أخرى. القراءة الشـعریة عمـل 

متعـدد الأطــراف، وهــي أشــبه بالقبلـة الناجحــة یســتحیل تنفیــذها مـن جانــب واحــد، العمــل الشــعري لا 

ر(الآخرین) تبقى التجربة الشعریة في جبین الشاعر كالعطر المحبـوس یكتمل إلا (بالآخرین) وبغی
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وبهـذا الإیجـاز والتكثیـف الـدقیق فـي التعبیـر یجسـد الموقـف ألإیصـالي لـدى )٣٤()في أحشاء البـرعم

القارئ في عرضه لموضوع مقالته.

وخاتمــة المقالــة لدیــه هــي نتیجــة للكیفیــة الشــعوریة فــي تقــدیم الموقــف أو المضــمون وهــي 

ـــه  ـــدة مـــن العـــرض التـــي توصـــل إلیهـــا الكاتـــب مـــن خـــلال رغبات ـــة للقناعـــة المتول الخلاصـــة النهائی

الشــعوریة تجــاه المضــمون. فالمقالــة الســابقة یختمهــا نــزار بقولــه وهــي خاتمــة مطلقــة تنتظــر جوابــاً 

ا وبهــذ )٣٥(منتظــراً: " إن القنــدیل الأخضــر ینتظرنــا؛ فلنــدخل معــاً منطقــة النــار، أي منطقــة الشــعر "

فهو یخالف المقالیین الذین یضعون لمقالاتهم خاتمة نهائیة.

) من مجموعته (یومیات مدینـة كـان أسـمها بیـروت) لیضـع خاتمـة لهـا ٥٤أما في مقالته (

مختصــراً حبــه العمیــق مخاطبــا لبنــان " إننــي أیتهــا الغــالي، حلــم كبیــر یعبــر أرض لبنــان بحثــاً عــن 

ویــوم أجــد هــذه الأرض فســأحزم حقــائبي وأحمــل صــورتك الأرض التــي تفــوح منهــا رائحــة الأنبیــاء،

وصور أولادي وأنسحب على أطراف أصابعي متمنیاً لعینیك اللبنـانیتین الجمیلتـین أطیـب.. وأسـعد 

)٣٦("الأیام

المبحث الثاني : البناء الدلالي
لات نفســه للمقالــة عنــد نــزار قبــاني فقــد تــأثر كثیــراً وارتــبط ارتباطــاً قویــاً وحــاالبنــاء الــدلالي

المتوترة، الحالمة، المتمردة، العاشقة، الغاضبة، الهادئة الودیعة، وهي ترسم لوحات مقالاتـه بـألوان 

وأشــكال متنوعــة زاهیــة متألقــة تــارة، ومعتمــة مظلمــة، تــارة ثانیــة، وصــریحة، وواضــحة، تــارة أخــرى، 

تب نـزار مقالاتـه، ولمـا كانـت وهكذا دلالاته تتأثر بانفعالاته وحسب شحناتها الانفعالیة المتباینة یك

" الألفــاظ والعبــارات مــا هــي إلا ترجمــات للفكــر الإنســاني، وبالتــالي ینعقــد علیهمــا وجــود الفكــر فــي 

العــالم المحســوس. وتعبــر الألفــاظ عــن المعنــى والدلالــة، حیــث أن الفكــر فــي المعــاني ینــاجي نفســه 

)٣٧(علیه الأمر"بألفاظ ینفعل بها؛ فیحسها تماماً، ولو أراد تجریدها لأشكل

فـنحن لا نسـتطیع أن نجـرد دلالات الألفــاظ فـي مقـالات نـزار مــن أحاسیسـه؛ فأمریكـا مــثلاً 

في مقالته (الفیتو خنجر أمریكا في خاصرة العرب) مدلول یتناسب ومشاعره اتجاه هذه الدولة ومـا 

ة تقــول: (لا بــه مــن أفعــال " إذا كانــت الحكمــة الشــائع میكنــه لهــا مــن غضــب وســخریة إزاء مــا تقــو 

حــق وراءه مطالــب) فــإن هــذه الحكمــة، إذا ترجمــت إلــى الإنكلیزیــة تصــبح: فكأنمــا خلــق االله  تیمــو 

ولتكون مع القاتل ضـد القتیـل، ومـع الظـالم ضـد  ٠٠الولایات المتحدة الأمریكیة لتغتال كل الشرائع

  )٣٨(المظلوم.. ومع المعتدي ضد المعتدى علیه..ومع الحرامیة ضد صاحب البیت"

فغضـبه وسـخطه مــن هـذه اللفظـة جســدت دلالتهـا عنـدما اســتخدمها، وهكـذا یجســد دلالات 

عباراتــــه فــــي كــــل مقالاتــــه التــــي ارتبطــــت وبشــــكل كبیــــر بنفســــیته المتــــوترة، الغاضــــبة، الســــاخطة، 

والحزینة، والحالمة، والسعیدة المتألقة وهي تطوف عوالم الدنیا بحب كبیر للإنسـانیة المتجسـدة فـي 
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لذلك كانت مقالاته كقصائده، رسم للوحات بألوان من وجدانیات البشر، وأغاني تنشد صورة امرأة؛

علــى خارطــة الأیــام ســمفونیات مــن الحــزن والألــم أو مــن الفــرح والغبطــة لتغفــو انفعالاتــه وتخفــت 

شحناتها.

ففي مقالته (صراع على قلب بهیة) فدلالة لفظة بهیة تأخـذ مـدى كبیـراً وواسـعاً لترمـز إلـى 

وتبلـل  ٠٠والكتابـة عـن بهیـة، تعطـر اللغـة ٠٠التي أكتب فیها عـن بهیـة ة" هذه المرة الثالثمصر:

ودعوني أعترف لكـم ٠٠والإقامة بین ذراعیها تطیل العمر وتفجر ینابیع الشعر ٠٠الأصابع بالماء

أنني أحب بهیة وأنني ذهبت إلـى القـاهرة مـن أجـل بهیـة، وأننـي قضـیت أیـامي متـنقلاً بـین بسـاتین 

  .)٣٩("٠٠للیل وبساتین الكحل في عینیها ا

فالبناء الدلالي كما هو واضح في المقالة السابقة وفي كل مقالاته یجسد استخداماته للغـة 

لتعبر عن معانیه الخاصـة بذاتـه ونفسـیته ذات الخصوصـیة الممیـزة لـه تتوحـد فـي الناحیـة الشـكلیة 

عــروف بأنــه اســم علــم لأنثــى لكنــه یتجــاوز هــذا للصــیغ التعبیریــة؛ فلفظــة بهیــة مــثلاً لهــا مــدلولها الم

الشكل اللغوي إلى دلالـة خاصـة بنـزار یـرتبط بمشـاعره وثقافتـه الخاصـة التـي تكـون دلالات جدیـدة 

للألفـــاظ والتراكیـــب التعبیریـــة أو لنصـــوص معروفـــة لـــدى القـــارئ، وقـــد لاحظنـــا كیـــف غیـــر دلالات 

وراءه أمیركـــا)، ومـــا هـــذا إلا: تعبیـــر حـــقٌ  دحـــق وراءه مطالـــب) إلـــى (لا یوجـــ تالحكمـــة: (لا یمـــو 

إزاء هـذه الصـیغة التركیبیـة التـي أثـرت فیـه بطریقـة مـا -نـزار–صریح عن خبرات معینة مـر بهـا 

حتى شكلت تعبیره اللفظي لمفهوم ما بصورة معینة وهي تعبیـر عـن تجـارب عاشـها نـزار إزاء هـذه 

. )٤٠(ةالصیغة التعبیریة یتناسب وثقافته وتركیبته السیكولوجی

ومقالة بهیة هي كشف صریح لشخصیة وثقافة نزار في تركیبها البنائي لنقرأ منها: " ولأن 

فقد تقدم لطلب یدها عشـاق كُثـر  ٠٠بهیة جذابة، ورخیمة الصوت، وخفیفة الظل، وطاغیة الأنوثة

مـنهم ومـنهم أغنیـاء ولكـنهم غیـر أذكیـاء كالأمریكـان، و  ٠٠منهم فقراء أو یـدعون الفقـر كالسـوفیات

 ٠٠ومنهم أولاد عمُ یضعون رجلاً في الجاهلیة ٠٠من لا یملكون ثمن عشائهم كدول العالم الثالث

.)٤١(ورجلاً في نیس "

فدلالــــة لفظــــة بهیــــة وكــــل الألفــــاظ والتراكیــــب التعبیریــــة أخــــذت معانیهــــا النفســــیة المتمیــــزة 

تبقـى بشـخص المـرأة والخاصة كما قلنا بشخصیته وثقافته، وهي وإن كانت تدل على مصـر لكنهـا

التــي یحبهــا نــزار والتــي نســب إلیهــا لیصــبح شــاعر المــرأة وهــي لا تفــارق عقلــه وتفكیــره وعواطفـــه 

المكرسة لها؛ فهـي كالظـل لا تهـدأ نفسـه إلا بـالتعبیر عنهـا، ولـذلك أضـفى علـى لفظـة بهیـة بسـبب 

حاسیسـه الداخلیـة نفسه الصادقة ما مكنها مـن الوصـول لغایتهـا فـي التعبیـر عـن ألمشاعره ودواخ

المتراكمة، لتطفو على السطح شموعاً متألقة من الاستخدام اللغوي المبدع.

والبناء الدلالي لنـزار فـي مقالاتـه لـه خصوصـیة تركیبیـة تمیـز بهـا نـزار متأتیـة مـن خبراتـه 

الفطریة في التعبیـر دون تصـنع أو ریـاء لغـوي متكلـف، ومـا یصـدر مـن هـواجس نفسـه ینقلـه علـى 
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فویـــة واضـــحة وذاتیـــة عـــرف بهـــا، ومقالاتـــه مـــا هـــي إلا " فـــي وصـــف النـــزوات الجامحـــة الـــورق بع

وكـــذلك الـــرؤى العمیقـــة الشـــدیدة التأمـــل الناضـــجة فـــي طرحهـــا للأفكـــار )٤٢(والقشـــعریرات المتوثبـــة "

المتنوعة، ومن قال عنه بالعابث فقـد ظلمـه فقـراءة متأنیـة لمقالاتـه سیكتشـف مـدى جدیتـه وحرصـه 

؛ فدلالـة الكلمـة وبنـاء التعبیـر لهمـا قدسـیة خاصـة لـدى نـزار لا بـد أن )٤٣(ان الكلمـة)وإیمانه (بسلط

تجسد ما یدور في داخله " فشعور نزار بالذنب أمام حریق بیروت جعله، یعرف ما معنى أن یُقتل 

عصـــفور بـــريء فـــي الفجـــر ویـــدلق فـــوق ســـماء الصـــیف النقیـــة زجاجـــة حبـــر ســـوداء لـــذلك یعتـــرف 

أن بیـروت كالبـدو الرحـل ومـارس معهـا فعـل الحـب ثـم هجرهـا عنـد الصـباحیةزمـان احـب هبانحراف

حـین هجـر النـاس بیـروت وحجـزوا الشـقق الضـخمة فـي حـي )٤٤(نزار یـتقمص كـل مشـاعر الإثـم "

؛ فبیـروت كلمـة مقدسـة لدیـه لابـد أن یجسـد لهـا كـل )٤٥((الالیزیـة ومـایفیر لنـدن) وجلسـوا یتـذكرونها

ه القدسـیة. ومـرارة حزنـه علـى بیـروت تولـد لدیـه " میـولاً عدوانیـة تبحـث الـدلالات التـي تتناسـب وهـذ

عــن ضــحیة وان هــذه العدوانیــة وجــدت فــي الــذات العربیــة ضــحیة ملائمــة یشــن نــزار علیهــا حربــه 

كرامتــه الفردیــة والقومیــة والشــاعر رغــم تقمصــه للــذات  صالشــعواء ویصــب فیهــا نقمتــه علــى مــا یــنق

عــن طریــق رفضــه للعیــوب واعتبارهــا ولــذا نــراه یفــرغ مســاوئه علــى العربیــة میــال إلــى تبرئــة نفســه

)٤٦(شخص آخر بعملیة إسقاط، والإسقاط یبقى رد الفعل الأكثر عفویة أمام الكارثة "

ذاتنا وحصره بعیدا عنا نلجأ إلى مناورة ثانیة مـن  جفعندما نتوصل إلى تركیز الخطر خار 

نزوات العدوانیة على شكل هجوم نشنه على الخارج مناورة الإسقاط الذي من شأنه أن یطهرنا من

وإن نــزاراً بحكــم تكوینــه كــان یبحــث منــذ الخمســینات إلــى جانــب الهــدف الأنثــوي یفــرغ فیــه شــحنته 

العدائیة وما قصیدته (خبز وحشیش وقمر) في أواسط الخمسینات إلا إرهاص بما سیقوله نزار في 

زرت میوله النفسیة في توجیه الشاعر نحـو تبخـیس أواخر الستینیات، ذلك أن الظروف السیاسیة آ

.)٤٧(الإنسان المعتد بنفسه هالذات التي جرحت بشكل لا یتحمل

المبحث الثالث : البناء اللغوي للمقالة
إن الحصـــیلة اللغویـــة التـــي میـــزت نـــزار فـــي كـــل مـــا كتبـــه منبعهـــا قراءتـــه المتعـــددة لـــلأدب 

افي الــذي تكــون لدیــه مــن خــلال رحلاتــه لبلــدان عــاش العربــي ولــلأدب غیــر العربــي، والتــراكم الثقــ

فیهــا، ولمــا كــان النشــاط اللغــوي لــیس نشــاطاً خارجیــا فحســب، وإنمــا هــو نشــاط فكــري والفكــر كــلام 

؛ فقد تمیزت لغته بأنها تعبیر فكري یتضح ذلك من خـلال الحبكـة المتراصـة التـي تنمـي )٤٨(داخلي

هي بوحدة إثارة وتشویق تجذب القارئ إلیها، لأنه كما مفردات أجزائها إلى سیاق متسلسل متنامٍ ینت

قــال: " الكلمــات أیهــا الأصــدقاء، طیــور بحریــة تثقــب قمــیص الســماء الأزرق بمناقیرهــا الحــادة . . 

)٤٩(وتخترق الأبعاد دون تأشیرة دخول "

ویتــابع حدیثــه بتناســق فكــري متسلســل بــأدق العبــارات وأقصــرها لیطبــع مــا فــي داخلــه مــن 

ع في الكشف عنها " الـذین یطلبـون مـن الكلمـة تأشـیرة دخـول. . أو یفتشـون ثیابهـا. . أو رؤى یشر 

حقائبها بالأجهزة الإلكترونیة، یضحكون على أنفسهم. فالكلمة تنتقل في دم الناس، وفي خلایاهم، 
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وفي أنفاسهم، ولیس ثمة جهاز، مهما بلغت قدرته وحساسیته، یستطیع اكتشاف كمیة الغضب في 

ان ما. . ولیس ثمة عدسـة فـي العـالم، تسـتطیع تصـویر دمـوع الشـعب قبـل أن تتشـكل. ولـم دم إنس

)٥٠(یخترع الیابانیون حتى الآن جهازاً یتنبأ بنوع الجنین المكتوم في رحم القصیدة"

ونــزار لــه قــدرة لغویــة تتمثــل فــي " طلاقــة التعبیــر وهــي القــدرة علــى اســتخدام كلمــات ذات 

؛ فـــإن الإیجـــاز والتكثیـــف )٥١(ي تركیبهـــا فـــي أنمـــاط لغویـــة مقبولـــة "خصـــائص معینـــة والســـهولة فـــ

والوضــوح فــي تراكیبــه اللغویــة لأداء دلالتهــا المعنویــة بسلاســة وتــدفق وســبب ذلــك الطلاقــة الفكریــة 

التـــي یتمتـــع بهـــا نـــزار تمكنـــه مـــن ذكـــر أفكـــاره المختلفـــة المرتبطـــة بموضـــوع معـــین ثـــم الاســـتدلال 

)٥٢(والاستنتاج لحقائق واقعیة

فحزیران مثلا یحتل حیزاً كبیراً فـي ذاكـرة نـزار الغاضـبة المتألمـة یوظـف لهـا مـا امتلـك مـن 

قــدرة لغویــة ینطلــق بنــاء مقالتــه (عمــان) مســتفزاً ذاكــرة العربــي لافتــا أنظــاره إلــى المســتقبل " حزیــران 

عظامنــا، حفــرة فــي التــاریخ. . یجــب أن نقفــز فوقهــا. . حزیــران درس. . وعبــرة. . وفرصــة لتــرمیم 

لنقفـــز مـــن جدیـــد. . حزیـــران إرادة جماعیـــة للانتصـــار. . لا مقبـــرة جماعیـــة. . حزیـــران جـــرح فـــي 

الــذاكرة. . ولــیس نصــباًً◌ تــذكاریاً أو یومــاً نضــیفه إلــى قائمــة المناســبات التــي نقفــل فیهــا الأســواق 

كرار لكلمـــة فقــد أســـتدعى لهــا التنویــع اللغــوي المتمثــل بــالت)٥٣(والمــدارس. . ونتوقــف عــن العمــل "

حزیران التي تمكنه من مواصلة القارئ وشده لواصلة القراءة لبقیة المقالة وهذا التكرار متعمدا یدلل 

علــى مقــدرة وثقافــة نــزار فــي إیجــاد علاقــة مشــتركة مــن الأحاســیس بینــه وبــین قارئــه، فیتوســع فــي 

ل دمنــا. . فقــد تخثــر تنوعــه اللغــوي لیشــمل تكــراراً لعبــارة: " إننــي لا أغضــب مــن حزیــران لأنــه أســا

دمنا بما فیه الكفایة وكان علیه أن یسیل. . لا أغضب من حزیران إذا كوانا بسیف مـن نـار، لأن 

جلودنــا تخشــبت بمــا فیــه الكفایــة، وصــارت بحاجــة إلــى حفلــة كــي. . لا أغضــب مــن حزیــران إذا 

ا وأحزننـا؛ لأننـا أبكانا، لأن غدد الدمع في عیوننا قـد توقفـت عـن العمـل لا أغضـب منـه إذا أوجعنـ

منــذ عصــورٍ نســینا نعمــة الوجــع وعبقریــة الحــزن، لــن أقــیم فــي هــذه الأمســیة قداســاً لراحــة شــهداء 

ــیكم قصــائد شــدیدة الانفجــار. لأن حزیــران، علــى مــا یبــد ، ألغــى العقــل وحزیــران ولكننــي ســأقرأ عل

وهذا  )٥٤(بي جدید "العربي نهائیاً. . وألغى النثر. . وألغى الخطابة. . فلنخطط لتأسیس عصرٍ عر 

التنویـــع اللغـــوي بـــالتكرار ســـمة مـــن ســـمات البنـــاء اللغـــوي فـــي مقـــالات نـــزار نواجههـــا فـــي مقالاتـــه 

(الجزائر، ودمشق، وفي مجموعة إلى بیروت مع حبي، والخبز والزئبق وغیرها. .) .

الـذي أما النمط الممیز في البناء اللغوي لمقالات نزار فهو (الحوار) وهو النمط الأسـلوبي 

اســتطاع نــزار بــه أن یعبــر عــن انفعالاتــه وطبیعــة شخصــیته المنفتحــة القــادرة علــى المواجهــة دون 

الانكفاء بعیداً عن الآخرین الذین وقفوا في طریقـه وهـو یواصـل عطـاءه الأدبـي، والحـوار قـد یكـون 

بعـون ملیونـاً ظاهریاً أو باطنیاً فمن النوع الأول یحاور الآخرین بعفویة واضحة كمـا فـي قولـه: " أر 



بناء المقالة عند نزار قباني

٢٩٢

مــن المصــریین أخــذني بالأحضــان وأربعــة ونصــف.. لا یریــدونني فــي مصــر.. بعــد هــذا الاســتفتاء 

العظیم الذي ربح فیه الشعر.. قررت أن أبقى ..

فلقد تأكدت أن الذین طالبوا بجلائي عن مصر.. لم یكونوا مصریین..

السیدة التي كلمتني بالهاتف عشیة سفري.. كانت رائعة .

سمعت أنك مسافر غدا. قالت:

قلت: نعم .. لأمور عائلیة .. ولن أغیب كثیراً ..

یجب أن لا تسافر ..-

لماذا ؟-

لأن المعركة التي انفجرت أثناء وجودك في مصر هي معركة غیـر عادیـة. إنهـا معركـة جیـل 

خشـبة لا یزال یبحث عن هویته وانتماءاته.. وهي معركة أولادي الذین یجدون فیك وفـي قصـائدك 

خلاصهم.. فلماذا تنسحب ؟

تأكدي أنني راجع ولكن ما أسمك سیدتي ؟-

.)٥٥(أسمي مصر..."-

فالبنـــاء اللغـــوي فـــي هـــذا الحـــوار الظـــاهري أكـــد علـــى صـــوت الكاتـــب النفســـي فـــي مواجهـــة 

الآخــرین دون الانطــواء والهزیمــة، وإن التنــاوب فــي الحــوار لتتبــوء بــه أفكــار نــزار وتأخــذ مــداها فــي 

. وأكـد مــن خلالـه أنـه غیــر منسـحب لأن المعركـة مــع خصـومه مسـتمرة، وتمیــز هـذا الحــوار مقالتـه

على بعض میزات شخصیة نزار كالثبات وقـوة شخصـیته وقـدرة عالیـة علـى المواجهـة والـردع دون 

توقــف أو خــوف. فقــد ســاهم الحــوار فــي " بــث الحــرارة والحیویــة فــي المواقــف الممیــزة بشــكل یحقــق 

لاً لظــواهر الواقــع، تصــویراً یعتمــد التنــوع فــي الرؤیــة، والشــمول فــي آفــاق التفكیــر معــه تطــوراً متكــام

وقد یضطر نزار أن یوظف كل مفرداته اللغویة الفصحى والعامیة في حواره الخارجي لیسهل  )٥٦("

وصول رؤاه إلى القارئ .

عــي أمــا الحــوار البــاطني: وهــو الحــوار الــذي یطفــو علــى البنــاء اللغــوي كومضــة مــن لا و 

الكاتب أو هو مناجاة النفس أو حوارٌ ذاتيٌ یعبر عما یلتصق في داخل نـزار مـن أحـلام، أو آمـال 

أو أحـزان مخفیــة فــي داخلــه لا یریـدها أن تنكشــف للآخــرین لكنهــا وبـدون إرادة منــه تظهــر فــي هــذا 

همس، الحوار الداخلي الباطني، في مقالته (دمشق) یحاور نفسه فیما یتمنى أن یكون، وهو حوار 

یتصاعد لیصبح كأغنیة غافیة في داخله تصعد متألقة إلى لسانه، فیـده، التـي تخطهـا بلغـة شـدیدة 

الإیجاز مصحوبة بشحنات من انفعالاتـه المتراكمـة فـي داخلـه " لا أسـتطیع إلا أن أكـون حمامـةً.. 

. لا أو بنفســـجة.. أو عریشـــة عنـــب.. لا أســـتطیع إلا أن أكـــون قصـــیدة.. أو مئذنـــة.. أو ســـفرجلة.

أســتطیع إلا أن أكــون ســمكة فــي الفــرات، أو ســنبلة فــي حــوران، أو صــدفة علــى رمــال اللاذقیــة فــي 

الشــــام لا أســــتطیع أن أكــــون فیلســــوفاً.. أو واعظــــاً.. أو حكیمــــا.. لا بــــد لــــي أن أكــــون فــــي داخــــل 



بسام خلف سلیمانوفاء رفعت العزي و 

٢٩٣

ث (أنـا تعبـت ...؛ فأبحـ-قلـب نـزار-أو یقـول لـي " أو كقوله  )٥٧(الجنون، أو في داخل الشعر.."

.)٥٨(عن حصان غیري...)

وهكذا یجري الحوار الباطني الخفي في تیار الشعور النفسي لنزار ندركه حین نتوقف فـي 

قراءتنــا للمقالــة وقفــة عقلیــة عنــدما نتأمــل لمــا یحــدث فــي عملیــة الاســتبطان.. فیصــبح شــعوره تیــاراً 

هــا مــن الصــور متصــلاً مــن صــور بصــریة (حمامــة، بنفســجة، عریشــة، عنــب، مئذنــة...الخ) وغیر 

  )٥٩(الحسیة

ومما هو مألوف في بیئته الشامیة والتي فارقها وبقیت صورها عالقة في داخله فظهرت 

حین أستدعى الموقف أن یرسمها في هذا الحوار الباطني الجمیل.

ومــن أســالیب البنــاء اللغــوي التــي وظفهــا نــزار فــي مقالاتــه، أســلوب الســرد بأبســط أنواعــه 

زمنـي والتـاریخي، لمتوالیـة مـن الأحـداث حقیقیـة أو خیالیـة عرضـها بوسـاطة الذي یعني التسلسـل ال

. ویظهــر الســرد الــذاتي مســیطراً علــى مقالاتــه لیكشــف عــن )٦٠(اللغــة ضــمن تسلســل زمنــي معــین

رؤاه الشخصیة مباشرة للقارئ وبلغة قریبة لفهمه وإدراكه فمثلاً قوله: " أحمل قلبي كعصفور بحري 

لا یــزال یبحــث عــن جزیــرة یلتجــئ إلیهــا.. قلبــي عصــفور مرهــق.. والإرهــاق طــار خمســین عامــاً.. و 

نهایة طبیعیة لكل من یستهلكون قلوبهم أكثر من اللازم.. ویشغلونها أكثر من اللازم.. ویحرقونهـا 

أكثر من اللازم واعترف لكم أنني شغلّت قلبي لیلاً ونهـاراً كالصـیدلیات المناوبـة.. دون أن أعطیـه 

)٦١(ح له بشرب فنجان شاي.. أو تدخین سیجارة..؛ فأحترق "إجازة أو أسم

واللافــت للنظــر أن الســرد لــدى نــزار فیــه إســقاط لنفســیته الذاتیــة یتضــح مــن قراءتنــا بعــض 

ملامح نزار.. الحالمة.. المرهقة.. التي تعبر عن معاناته وخوفه وهو مریض في قلبه الـذي أتعبـه 

إلا بالغربـــة النفســـیة غیـــر الطبیعیـــة والتقلـــب فـــي  هیشـــعر الحـــب والســـفر وتبـــدل الوجـــوه والأمـــاكن لا

مشـــاعره التـــي لا تعـــرف الاســـتقرار لـــذلك یســـتمر بســـرد أســـباب مرضـــه قـــائلا: " وهكـــذا ظـــل قلبـــي 

یــركض.. یــركض.. ویــركض.. ویقفــز مــن نجمــة.. إلــى نجمــة.. ومــن غمامــة إلــى غمامــة.. ومــن 

د.. والمیــدالیات.. إلــى أن وقــع مــن شــدّة امــرأة جمیلــة.. إلــى امــرأة أجمــل.. ویحصــد الــورد.. والمجــ

فهو بهذا السرد الـذاتي لمعاناتـه یعبـر عـن شخصـیته المسـافرة غیـر )٦٢(الإرهاق.. ووقعت أنا معه"

المســتقرة وهــو یطــوع لهــا الأفعــال والكلمــات التــي تــدل علــى الحركــة كمثــل (یــركض، یقفــز، نجمــة، 

غمامة، إلى، أجمل ..)

ه اللغـــوي الوصـــف وهـــو یـــرتبط بالســـرد لأنـــه أحـــد أدواتـــه الأخـــرى فـــي بنائـــ بومـــن الأســـالی

التعبیریة ومـا یهمنـا بالوصـف هـو الوصـف النفسـي لحـالات نـزار الشـعوریة فیفسـرها ویطیـل النظـر 

في دواخلها الباطنیـة كاشـفاً لهـا كمـا هـو فـي مقالتـه السـابقة الـذكر(عمان) التـي یصـف وقـع مأسـاة 

حزیران علیه .
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٢٩٤

العربـــي ویطــابق أوصــافه مـــع جســده یقـــول:" لا فــرق بـــین وكــذلك یصــف مشـــاعره للــوطن 

جغرافیة الأرض العربیة وبین جغرافیة جسدي، كل جبال الوطن العربي هي امتداد لكبریائي، وكل 

بحـاره وأنهـاره.. وأمطــاره هـي امتــداد لـدموعي، أننــي أشـعر فــي بعـض الأحیــان أن مسـاحات جلــدي 

قتُ وإن نزفتْ نزفتُ، وإذا انكسرت نخلة واحدة في هي مساحات الصحراء العربیة إذا عرِقََ◌تْ عرِ 

مكان ما من هذا الوطن، بصرف النظـر عـن اسـمها وعمرهـا وجنسـها، أشـعر أن الـذي انكسـر هـو 

  )٦٣(قلبي "

أما أسلوب الاستفهام فهـو مـن أبـرز الوسـائل التشـویقیة التـي تثیـر القـارئ وتتقصـد انتباهـه 

قولــه:" إذن فمــن أیــن جــاءت بلقــیس؟ وكیــف تنادیــه (یــا لمعرفــة الإجابــة عــن الأســئلة المطروحــة ك

فیبقـى القــارئ حـائراً فــي اسـم بلقـیس هــل هـي زوجــة  )٦٤(أبـي؟)... مـاذا یــربط بلقـیس بــأبي عمّـار؟ "

نزار أم هي ابنـة فعلیـة لأبـي عمـار (رحمـه االله؟) وبعـد سـرد لتفاصـیل الأحـداث یخبرنـا علـى لسـان 

أن الفتـاة التـي تزوجتهـا أنـت فیمـا بعـد هـي رفیقـة  رر یا نـزاأبى عمار یقول: " والتفت إليّ أبو عما

)، وأكلنــــا معهــــا خبــــزاً.. وزیتونــــاً.. وبیضــــاً ١٩٦٨الســــلاح التــــي جاءتنــــا إلــــى الأغــــوار فــــي آذار (

مســــلوقاً.. لــــذلك یــــا أخــــي نــــزار نحــــن نشــــیعها كمناضــــلة فلســــطینیة ونــــدفنها إلــــى جانــــب الشــــهداء 

الفلسـطیني تكریمــاً لــلأرض التـي أطلعتهــا، وللثـورة التــي نــذرت الفلسـطینیین، ونلفهــا بـالعلم العراقــي و 

وتتنوع أغراض الاستفهام لدى نزار البلاغیة من إنكـاري، وتعجبـي، وتحقیـري... )٦٥(نفسها لها..."

  الخ.

أما مفرداته اللغویة؛ فهي مفردات بسیطة وواضحة وأن بناءها یعتمد على المعنى والدلالة 

المنطلقة والحالمة.التي تتناسب ونفسیة نزار 

خاتمة البحث
یتبـــین لنـــا ممـــا ســـبق أن بنـــاء المقالـــة عنـــد نـــزار قبـــاني یـــرتبط ارتباطـــا وثیقـــاً بســـیكولوجیة 

شخصیته وأن المقالة انعكاس واضح وأكید لمشاعره ونوازعه وتعبر عن مكنونات نفسه وعلى وجه 

الخصوص ما أرتبط بالمشاعر الوطنیة الجیاشة. 

قالة لدیه یمنحه فضاءاً واسعاً للكشف عن رؤاه وتطلعاته المسـتقبلیة ولـذا كما أن كتابة الم

نرى ملامـح نـزار تتجلـى وبشـكل دقیـق فـي مقالاتـه المتنوعـة. یتبـع نـزار التصـمیم الخـاص بالمقالـة 

عنه فهو ملتزم بصب مضمون موضـوعاته بـه، ولكنـه تمیـز عـن المقـالیین بأنـه  جالتقلیدي ولا یخر 

ة الشــعر المتدفقــة العاطفیــة المنفعلــة كمــا إن المقالــة تتطــور مــع تطــور مراحــل قــرب المقالــة مــن لغــ

نـزار الحیاتیـة وهـذا التغیـر قــد یكـون فـي المضـامین أو فـي البنــاء الـدلالي أو اللغـوي، كمـا لا تخلــو 

مقالاته من قدرة فائقة في التعبیر والمیل في التنـوع الأسـلوبي مؤكـداً علـى سـمات خاصـة تجسـدت 

وهــي الأصــالة والطلاقــة والمرونــة وهــي قــدرات تهدیــه إلــى أقصــر الطــرق إلــى التــأثیر فــي كتاباتــه

والتشویق بالقارئ.
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٢٩٥

ومن هذا التنوع الأسلوبي وظف التنوع اللغوي المتمثل بالتكرار، والحوار بنوعیه الخـارجي 

كیل قناعة والباطني وهو لا یتقصدهما وإنما عفویة الطرح وشدة الانفعالیة تحركه باتجاه الحوار تش

أو إقامة جسـور بینـه وبـین القـارئ، ومـن وسـائله التعبیریـة السـرد الـذاتي والوصـف والاسـتفهام بكـل 

أغراضه البلاغیة ومن كل ذلـك جـاءت لغتـه سـهلة وواضـحة وقریبـة مـن مشـاعر القـارئ وهواجسـه 

الآنیة أو المستقبلیة.

ا إن كــل مــا كتبــه نــزار ومــن النتــائج التــي نحــاول فــي هــذا البحــث أن نلفــت الآخــرین إلیهــ

قبــاني لــم یكــن عابثــاً فــي رؤاه وأفكــاره، ولاســیما فــي مقالاتــه التــي أوصــلتنا إلــى هــذه النتیجــة، وإن 

إعادة لقراءة أدب نزار سواء أكان شـعراً أم نثـراً سـنجده أدبـاً صـادقا وعفویـا ونابعـاً مـن فطـرة شـرقیة 

یوقظهــا فینــا بوخزنــا علــى العظــم لعلنــا یحــاول بــرؤاه وفكــره أن یوصــلنا إلــى حقــائق موجــودة ولكنــه 

نستفیق من بؤسنا وخداعنا وریائنا لنكمل الحیاة بخطى واثقة وبثقة بأنفسنا التـي باتـت تمـوت یومـاً 

كما أن بنـاء المقالـة قـد یتغیـر ولا یسـیر علـى نمـط هیكلیـة المقالـة المعروفـة وذلـك حسـب بعد یوم.

موضوع ما، فالاسـتهلال قـد یكـون سـؤالاً، أو حادثـاً انفعالاته تجاه ما یرید أن یعبر عن رؤاه حول

مشـهوراً، أو صـورة مـن صــور واقعـه یرسـمها بشــكل مصـغر، ثـم تكبـر؛ وتكبــر حتـى تتضـح الرؤیــة 

حولها، ولا تمنعه نفسه المتألمة من أن تبقي العرض مفتوحاً ینتظر جواباً مستقبلیاً، وكل ذلك لأنه 

إحساسـه بـأن حیـاة الإنسـان العربـي مؤجلـة دومـاً وفـي لم یحصل هو ذاته على ذلك الجـواب، ولأن

حالة انتظار مر.
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